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 نصيحة مفتوحة من الشيخ الفزازي إلى الأستاذ إدريس اليزمي
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
بمدعوين ممثلين للمجتمع المدني في بعض الدول العربية الذين تحدثوا عن  -أستاذ اليزمي  –تابعت اللقاء الذي جمعك 
  .وذلك خلال الندوة التي نظمھا حزب الخضر الفرنسي أواخر أوت الماضي بفرنسا ...الثورات والربيع العربي

وإني إذ أثمن دعوة حزب الخضر الفرنسي لشخصكم والجلوس جنبا إلى جنب مع ممثلين للثورات العربية لكونكم علما 
) الثورة(للحديث عن بارزا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولأن الحزب لم يستدع مثل الملحدة زينب الغزوي 

آخذ عليكم سقوطكم في فخ استفزازي نصبته لكم تلك التافھة ...المغربية، لأنه ليست ھناك في بلادنا أي ثورة ولا ھم يحزنون
  .كما ھو آت

وما يحسب لحزب الخضر الفرنسي ھو دعوته لكم مع علمه بكونكم تمثلون مؤسسة حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بل 
البلاد نفسه في تلك الندوة على الأقل بصفتكم مستشارا للعاھل المغربي في مجال حقوق الإنسان، وھذا يشي بأن  تمثلون ملك

المغرب الرسمي بجلوسه ممثلا في شخصك جنبا إلى جنب مع ممثلين للثورات العربية يشي بأنه سلك مسلك الثورات 
  .وار على الفساد والاستبدادالإصلاحية أي الاعتراف بأن الملك محمد السادس ھو أحد الث

إنني صدمت بعنف جراء تصريحاتك في ردك على الملحدة زينب الغزوي وھي تھاجمك شخصيا بسبب بعض مواقفك 
الحقوقية وقضايا أخرى أعلم أنه لا ناقة لك فيھا ولا جمل، حيث حاولت أن تدافع عن نفسك أمام التصفيقات الحارة التي 

بالطامات التي لا تليق بحال من الأحوال بشخص يمثل أمير المؤمنين في بلد إسلامي دينه  تخللت كلمة زينب الغزوي فجئت
  .الإسلام وشعبه مسلم

لكن أن تتحدث من موقعك الرسمي . أن تعتقد ما تشاء، وأن تفعل ما تشاء، ھذا حقك ولا يمكن لأحد أن يصادره منك
ية وتقول بأنك مع التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، وأنك مع وبصفتك أحد الوجوه الممثلة لشعبنا المسلم في دولة أجنب
فھذا صادم لنا نحن المسلمين في مغربنا المسلم، ولا يشرفنا ھذا ... زواج المسلمة بغير المسلم ضدا على شريعة الله تعالى

  .الموقف منك قيد أنملة أيھا الأستاذ الحقوقي الممثل لأمير المؤمنين
يث المفصل عن المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في الإسلام ولكني أقول لك على عجل بأن ليس ھذا مكان الحد

وعليك أن تعلم أن . الشريعة الإسلامية تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في ما يخص الأولاد فقط وليس في عموم تقسيم التركة
فالأب له } ولأبويه لكل واحد منھما السدس{ه تعالى الشريعة الإسلامية تسوي بين الرجل والمرأة في حالات أخرى كقول

السدس على قدم المساواة بينه وبين الأم في حالة معينة، كما أن الأنثى لھا حصة في التركة أكبر من الذكر في حالات 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ { : ويكفي أن تراجع قوله تعالى... أخرى ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ للِذَّ نْثيَيَْنِ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ يوُصِيكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ إنِْ كَ  دُسُ مِمَّ انَ لهَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ مَا ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ وَلِأبَوََيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا السُّ
دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بھِاَ أوَْ دَيْ  هِ السُّ هِ الثُّلثُُ فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ نٍ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لَا تدَْرُونَ أيَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ أبَوََاهُ فلَِأمُِّ

َ كَانَ عَليِمًا  ِ إنَِّ اللهَّ   ]11: النساء[} حَكِيمًانفَْعًا فرَِيضَةً مِنَ اللهَّ
وربما أنت لا .. فيه اعتداء على حق الأنثى والذكر على السواء –أستاذ اليزمي  –فالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى 

فلا . تفھم أن التقسيم يأتي وفق منظومة شرعية وفلسفة دينية متكاملة تتوافق فيھا القسمة مع التكاليف في النفقة وفي غيرھا
ثم تلجئك امرأة تافھة للاعتذار عن عقيدة ... ن يبتر شيء جزئي من شرع كلي ويوزن بموازين غير المسلمينيجوز أ

المغاربة المسلمين وتعلن على رؤوس الأشھاد أنك مع المساواة في تقسيم التركة من غير إدراك لمنظومة الشريعة 
لكن ماذا أقول في من لا يرى ضياء الشمس ... أعلى صورھا الإسلامية وفلسفتھا الاجتماعية التي تملأھا الرحمة والعدل في

  إذا كان يشكو من العمى؟
واعلم أن الغرب غير المسلم لا يمكن أن . وعلى ھذا المنوال يمكنك أن تنسج مفاھيمك حول جوانب من الشريعة الإسلامية

ولك في الملحدة . حتى تتبع ملته. ..يرضى عنك ولا عن غيرك مھما قدمت نفسك حداثيا وديموقراطيا ومتنورا ومتحررا
زينب الغزوي خير مثال وقد رأيت كيف استقبل نقدھا لك وللمغرب بالتصفيقات الحارة بين حين وآخر لا لشيء إلا لأنھا 

ِ ھوَُ الْھدَُى وَلئَنِِ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْيھَوُدُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتھَمُْ قلُْ إِ {: اتبعت ملتھم، وصدق الله تعالى نَّ ھدَُى اللهَّ
ِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ    ]120: البقرة[} اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَھمُْ بعَْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهَّ

وبعد ذلك من حقك أن تبحث . سمعنا وأطعنا: نصيحتي لك أستاذ اليزمي في ھذا المقام أن تقول لما ورد في القرآن والسنة
وصدقني سوف تجد في أمھات الكتب الإسلامية لآلئ مبھرة وإعجازا منقطع النظير في . عن الحكمة في أي تشريع رباني

وأحكم ) بكسر اللام(أعلم العالمين ) بفتح اللام(ة تنزيل من رب العالمين عظمة التشريع الإسلامي ورحمته، وھو في النھاي
  .الحاكمين وأرحم الراحمين

فإن وجدت بغيتك وضالتك في بحثك فبھا ونعمت، وإن لم تجد فاقبل شرع الله كما ھو وسلم تسليما، واتھم رأيك البشري 
جز في الكون والإنسان والحياة دليل مادي على كون شرع الله ولا تنس أن خلق الله المع. القاصر مھما كان مبلغك من العلم

  .تعالى معجز ومبھر وراق وفيه الرحمة والعدل والخير كله للإنسان المؤمن في الدنيا والآخرة
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  ...عندما يقول الله تعالى شيئا، وتقول أنت بخلافه عنوة وأنت تعلم على من تعترض فإني أخشى عليك وأشفق من حالك
  .الكلام نصيحة مشفق عليك ولا تضعه في أي خانة أخرى اعتبر ھذا

التي دعت ) مالي(زينب الغزوي أعلنت خلال مداخلتھا التي دامت أكثر من عشر دقائق أنھا ملحدة، وأنھا مؤسسة حركة 
ين آبائھا غير أن ھذه الملحدة والمتمردة على د... فبراير 20وتدعو إلى الإفطار العلني في رمضان وأنھا ناشطة في حركة 

 20وما نختلف فيه مع حركة . فمسألة الظلم والفساد وما إلى ذلك شيء واقع لا بد أن يرتفع. ليس كل ما قالته غير صحيح
فبراير ھو أن يقوم مثل ھذه الفيروسات القاتلة بالنضال من أجل محاربة الفساد وھي تمثل أوج الفساد العقدي والسلوكي 

  .إذ ليس بعد الكفر ذنب... من الفساد المالي والمعيشي الذي ھو أشد وأنكى... والخلقي
ولا شك أنك سمعت بقصتي التي تبكي  –أيھا الأستاذ المناضل  –وكمثال بسيط على الفساد والظلم في بلادنا ھو أنا شخصيا 

ي سنوات من ناھيك عن ثمان 2003أنا الذي لم أستطع استرجاع معاش أولادي المعلق منذ اعتقالي سنة ... الصخر الصلد
فھل تدرك ياأستاذ حجم الضرر الذي أصابني في نفسي وفي أسرتي ظلما ... السجن الظالم وسجن ولدي خمس سنوات

وجورا وبغيا وعدوانا؟ وھل تدرك أنني ما أنا إلا نموذج على عمق الظلم في ھذا المغرب العزيز؟ لھذا فأنا مع جل مطالب 
! ھا لم تتلوث بمثل زينب الغزوي التي تحمل اسم إحدى أمھات المؤمنين واأسفاهفبراير في نضالھا السلمي لو أن 20حركة 

عرفت كيف تحترم ثوابت الأمة فلا تقحم ما يخالف دين المغاربة في مطالب الشعب في الوقت الذي ) أي الحركة(ولو أنھا 
  .لا يرضى ھذا الشعب أن يمس في دينه ولو باسم مكافحة الفساد

تتقبل ملاحظاتي ھذه برحابة صدر تقبلا يضاف إلى رصيدك الطيب في ما ھو معروف عنك من وفي الختام أرجو أن 
  .وما جرى منك في فرنسا أدعوك إلى مراجعته والتراجع عنه بل والتوبة منه، فالتوبة تجُب ما قبلھا. تواضع وحسن خلق

  .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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